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ربمـا لـم يكـن مـن المتوقـع للكاتـب محمـد أبـو النمـر عنـد تأليـف كتابـه 
"اللاعنف وصنع السلام في الإسلام" عام 2003 أن تشهد المنطقة العربي�ة 
موجـةًً موسـعةًً مـن النزاعـات المسـلحة عقـب انـدلاع ثـورات الربيـع العربي 
. يب�ـدو أن أبـو النمـر كان متوجهـاًً بكتابـه لمعالججة سـياق علا فيـه  عـام 2011
الحديث عن الإرهاب بعد سـنتين من اسـتهداف أبراج التجارة في الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة، والذي ترافق مـع تن�امي العداء تججاه الثقافة الإسلامية 
باعتب�ـار خلفيـة التنظيـم المتهـم في تلـك الهجمـات، ممـا قـد يفسـر الحاجـة 
لدراسـة موقف عمـوم المجتمعات المسـلمة من العنف والإرهـاب والسلام 
في ذلـك الوقـت في كتاب يصلح توجيهيه للجمهورين المسـلم وغير المسـلم. 
لِِّـف الكتـاب باللغـة الإنكليزية في الأصل، ثم تُُرجم لاحقـاًً إلى اللغة العربي�ة 

ُ
أُ

. عُُرف أبو النمر  ليصدر عن دار الأهلية للنشر والتوزيع في الأردن سنة 2008
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بكونـه أسـتاذاًً جامعيـاًً في برنامج السلام الـدولي وحل النزاعـات في الجامعة 
الأمريكيـة في واشـنطن بجانـب عملـه بصفـة مستشـارٍٍ في مركـز الملـك عبـد 
الله بـن عبـد العزيز العـالمي للحوار بين أتب�اع الأديـان. وقد أضاف أبو النمر 
إلى خبرتـه النظريـة بتخصصه جانب�اً عملياًً مرتبطـاًً بالتدريب وإعداد ورش 
العمـل حـول بن�ـاء الـسلام وحـل النزاعـات في عـدد واسـع مـن الـدول حـول 
العالم لاسـيما بعض الدول العربي�ة ذات الأغلبي�ة المسـلمة مثل فلسطين، 
الكاتـب  لخلفيـة  جيـداًً  انعكاسـاًً  الكتـاب  يمثـل  وتركيـا.  ومصـر،  والأردن، 
النظريـة وخبرتـه العمليـة حيـث يتضـح ذلـك تـارةًً في الموضـوع مـن حيـث 
اختي�ـاره لدراسـة الإطـار النظري للـسلام واللاعنف في المجتمعـات العربي�ة 
المسـلمة، وتـارةًً في الحالات الدراسـية المنتقـاة مـن بلـدان عربي�ـة مسـلمة، 
وتـارةًً أخـرى في منهجية البحـث التي اعتمدت في جانـبٍٍ منها على مقابلات 

فردية وجماعية لمتدربين عرب مسلمين.
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بنية الكتاب ومنهجيته العلمية

يت�ألـف الكتـاب المترجـم للعربي�ـة مـن جـزئين أساسـيين مـوزعين في 316 
صفحة. يعالج الجزء الأول الإطار النظري الذي يمكن أن يدعم صنع السلام 
واللاعنـف في الإسلام والثقافـة العربي�ـة، ثـم ينتقـل في الجزء الثـاني للحديث 
عـن دراسـة نماذج عملية مطبقة في اللاعنـف وصنع السلام في بعض الدول 

العربي�ة على مستويين رئيسيين هما المستوى الاجتماعي والسياسي. 

اعتمـد أبـو النمـر المنهجيـة الكيفيـة في كتابـه، حيـث لجأ بـشكل أسـاسي إلى 
ورش  خلال  أجراهـا  التي  التركيز  ومجموعـات  الفرديـة  المقـابلات  اسـتخدام 
التدريـب التي أقامهـا، فـضلًاً عـن اعتمـاده علـى مجموعـة واسـعة مكونـة مـن 
أدبي�ـات أكاديميـة وبعـض مصـادر العلـوم الإسلاميـة. يتصـف أسـلوب تحليـل 
الكتـاب باعتمـاده مزيجـاًً ممـا سـماه الكاتـب "نهـج داخـل الثقافة ونهـج خارج 
Emic and Etic" حيـث يححاول الكاتـب أن يقـارب الإطـار النظـري  الثقافـة 
لصنع السلام واللاعنف مسـتفيداًً أولًاً من الثقافة المحلية الإسلامية وبعض 
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بعـض  -ثاني�ـاً-  معـه  مصطحبـاًً  المسـلمة،  المجتمعـات  في  العمليـة  التجـارب 
النظريـات المطـورة أكاديميـاًً في حقل تسـوية الصراعات باعتب�ارهـا أداة تحليلية 
من خارج الثقافة المدروسـة.))) لذلك فإنه تبنى "نظرية الحاجات الإنسـاني�ة" 
ل John Burton في تفسير أسباب الصراع الإنساني ووجد أن إشباع الحاجات 
الخمسـة الضروريـة التي ينخـرط البشـر مـن أجلهـا عـادةًً في الصـراع تحددهـا 
وتبيُُّنها الثقافة، لتصبح بذلك نظرية الحاجات الإنسـاني�ة صالحةًً لتفسير كل 
صـراع مع الاخـتلاف المتوقع في تصور الأفراد المنخرطين في مختلف الصراعات 

عن طبيعة ومدى إشباع حاجاتهم استن�اداًً إلى ثقافتهم المتب�اين�ة.)))

هل يمكن للمجتمعات المسلمة تبنِّيي استراتيجيات اللاعنف والسلام:

يدور السـؤال البحثي للكتاب حول ما إذا كانت المجتمعات العربي�ة المسـلمة 
مهيئ�ـة لصنـع الـسلام وتـبني استراتيجيـات لاعنفيـة، ويجيب عن سـؤاله هذا 
بالإيججاب مسـخِِّراًً كامـل فصولـه لإثب�ـات وجود عوامـل ذاتي�ة أصيلـة في الثقافة 
والتجربـة العربيـتين الإسلاميـتين تدعـم صنـع الـسلام ويمكـن أن تسـاهم في 
تطويـر استراتيجيـات لاعنفيـة خاصـة بهـا في تسـوية نزاعاتهـا. ))) فمـثلًاً يتبنى 
الكتـاب حجـةًً مفادهـا أن الإسلام كدين وتقليـد مفعم بالتعاليـم والتطبيقات 

))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 15.

. ))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 20
))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 38.
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عـن حلـول سـلمية لححل النزاعـات. ))) ويـرى الكتـاب أن أفضـل شكل ممكـن 
للنظـر في مفهـوم الـسلام وعلاقتـه بالثقافـة الإسلاميـة هو دراسـته مـن وجهة 
نظـر فرد فاعل محلـي، )))وأن عمليات حل النزاع وصنع السلام تكون فاعلة إذا 
تـم إعدادهـا وتطويرهـا وتنفيذها مـن قبل أطـراف النزاع نفسـها. ))) ومن المهم 
الإشـارة إلى أن الكاتـب تعمََّـد الجمـع بين دراسـة استراتيجيـات اللاعنـف علـى 
المسـتوى النظـري في مصـادر وأدبي�ـات العلـوم الإسلاميـة وبين واقـع الممارسـة 
بـأن  لاعتقـاده  وذلـك  العربي�ـة  المجتمعـات  في  الاستراتيجيـات  لتلـك  العمليـة 
المجتمعات المسلمة ليس لديها ثقافة واحدة متن�اغمة بشكل كلي ومستقل عن 
الخصوصيـة الجغرافية والتاريخية لكل مجتمع منها. وبالتالي فإن عوامل مثل 
القومية والانتماء القبلي والإقليم والعرق ستتفاعل مع العامل الثابت المشترك 
بين كل المجتمعـات المسـلمة وهـو المرجعية الإسلامية لتنتـج ثقافة خاصة بكل 
مجتمـعٍٍ مـن تلـك المجتمعـات علـى حـدة. إن إدراك مـا سـماه الكاتـب "عـدم 
التماسـك الثقافي المنهجي" بين المجتمعات المسـلمة يفيد في إجراء دراسـة أعمق 
وأكثر دقة لتطوير استراتيجيات لاعنفية لتسوية النزاعات في تلك المجتمعات، 
بـدل الخخروج بنمط تعميمي واحد لحل النزاعات في المجتمعات المسـلمة بشكل 
تعسـفي وأعمى عـن الخصوصيـات الثقافيـة بين تلـك المجتمعـات المنضويـة 

تحت مظلة الإسلام كعامل أساسي غير وحيد في تشكيل ثقافاتها. )))

))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 33. 
. ))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 20
))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 21.
))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 18.
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العدالة مقابل السلام

فيمـا يخخص مفهـوم الـسلام واللاعنـف، فـإن الكتـاب يدعم مـا يُُعرف ب 
العنـف ونت�ائججه في  الـذي يرفـض اسـتخدام  "النهـج السـلمي الحصيـف" 
تسـوية النزاعـات أكثر مـن تأيي�ـد الانسـحاب السـلبي مـن التعامـل مـع تلك 
النزاعـات تجنب�ـاً لاسـتخدام أي شكل من أشكال القسـر وإن لم يشـتمل على 
رى هـذا النهـج غضاضـةًً في اسـتخدام القسـر  عنـف. )))بعبـارةٍٍ أخـرى، لا يـ
لتحقيـق الـسلام شـرط عـدم اللجـوء إلى العنـف وذلـك مـن خلال الإكـراه 
بالحجة والإقناع مثلًاً أو التهديد بتعطيل المصالح وغير ذلك من الأسـاليب 
اللاعنفيـة. وبالتـالي فإن المقاومة اللاعنفية مشـروعة لتحقيق السلام وفقاًً 
لهـذا النهـج، بخلاف "النهـج السـلمي المطلـق" الـذي يرفـض مبـدأ المقاومـة 

القسرية بكل أشكالها. 

ثـم ينتقـل الكاتـب لتتبـع مفهوم الـسلام وفقـاًً للنهج السـلمي الحصيف 
في الكتابـات التي تن�اولـت مسـألة علاقـة الإسلام بقيـم اللاعنـف والـسلام 
والححرب. وبن�ـاءًً عليـه، يصنـف الكاتب تلـك الكتابات إلى ثلاثـة أنواع وهي: 
دراسـات الححرب والجهـاد، دراسـات الححرب العادلـة والـسلام، دراسـات 
اللاعنـف وصنـع الـسلام.))) يسـتبعد أبـو النمـر في كتابـه إمكاني�ـة الاعتماد 
علـى النـوع الأول في دراسـة الـسلام في الإسلام وذلـك باعتب�ـاره قاصـراًً عـن 
تتبع جوانب اللاعنف الإسلامية، ويرى الاعتماد على ما تتفق عليه كلٌٌّ من 

))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 26.

. ))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 41
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دراسـات الحرب العادلة والسلام ودراسـات اللاعنف وصنع السلام. رغم 
اخـتلاف منطلـق هذيـن النـوعين مـن الدراسـات)العدالة مقابـل الـسلام( 
إلا أنهما تتفقان حول نتيجتين أساسـيتين يصح الاسـتن�اد إليهما في دراسـة 
السلام واللاعنف في الإسلام. أولًاً، الأولوية الأخلاقية في الإسلام لللاعنف 
مفضلـة  استراتيجيـات  والتفـاوض  الـسلام  صنـع  وبالتـالي  العنـف،  علـى 
))) والنتيجـة الثاني�ـة مفادهـا أن اسـتخدام العنـف -مثـل  لححل النزاعـات. 
الجهـاد- مقبـول بـشكل مقيد ومشـروط، وبالتـالي فهو يحتـاج إلى تبرير لأنه 
ينتهـك الالتزام بعـدم إيذاء أو قتـل الآخرين، في حين أن فقط بعض الأعمال 
اللاعنفيـة تحتـاج إلى تبريـر. ))) وبن�اءًً على ما سـبق، يرصـد الكاتب 17 مبادئًً 
إسلاميـاًً داعمـاًً لتطبيـق استراتيجيـات اللاعنف وصنع الـسلام في نصوص 
التشريع الإسلامي كالقرآن والحديث وآراء بعض الفقهاء كان منها العدالة 
وحرمـة حياة الإنسـان والعفو والتضامن والأمـة والتعددية والتنوع. إلى هنا 
ينتهـي الكاتـب مـن دراسـة الإطـار النظـري ومبـادئ الـسلام في الإسلام من 
خلال بعـض مصـادر وأدبي�ـات العلـوم الإسلاميـة لينتقـل بعدها إلى دراسـة 
الممارسات العملية لتلك المبادئ من خلال اختي�ار بعض الحالات الدراسية 

في العالم العربي وتسليط الضوء عليها.

))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 72.

))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 72.



11

الانتفاضة الفلسطيني�ة بوصفها مقاومة لاعنفية

يـدرس الكتاب عـدداًً من التطبيقـات العملية لاستراتيجيـات لاعنفية في 
حـل النزاعات على مسـتويات مختلفة في مجتمعـات عربي�ة مختلفة. فمثلًاً 
يرصد تلك التطبيقات على المسـتوى الاجتماعي والثقافي مسـتعرضاًً آليات 
الصلحة والتحكيم والوساطة والطرف الثالث المستخدمة في حل النزاعات 
الداخلية عند قبائل بدو سين�اء وفي الريف الأردني وعند الحاضنة المجتمعية 
تطبيقـات  الكتـاب  يتتبـع  أخـرى،  ناحيـة  مـن  اللبن�ـاني.  الله  حـزب  لفصيـل 
اللاعنـف علـى المسـتوى السـياسي بكـثير مـن التفصيـل في حالـة الانتفاضة 
الفلسطيني�ة 1987 خلال أول سنتين على الأقل من مسارها. يميل الكاتب 
إلى اعتب�ـار الانتفاضـة الفلسـطيني�ة نمـوذج حركـة مقاومـة لاعنفيـة عربي�ـة 
وذلك لأنها اعتمدت في أول سـنتين لها بشكل أسـاسي على أسـاليب سلمية 
في المقاومـة مثـل المقاطعـة والعصيـان الممدني والتظاهـر والإضـراب وإقامـة 
مؤسسـات وطني�ة بدل المؤسسـات الإسـرائيلية واللاتعاون الاقتصادي مع 
السوق الإسرائيلي وغير ذلك. وقد اعتبر الكاتب بعض أساليب العنف التي 
طبقت خلال الانتفاضة استثن�اءًً يثبت قاعدة سلمية الانتفاضة ويتن�اسب 
مـع خصوصيـة هذا النمـوذج لدرجة دفعتـه إلى إطلاق مصطلـح جديد على 
الانتفاضـة الفلسـطيني�ة سـماه "المقاومـة غير القاتلـة" في إشـارة إلى كـون 
بعـض الأسـاليب العنـف المطبقـة غير عنيفة بـشكل قاس ولا تتن�اسـب من 
ناحية الشـدة ولا من ناحية التكرار مع رد الفعل الإسـرائيلي العنيف. كل ما 
سـبق، أدى بالكاتـب إلى نتيجـة مفادهـا أن هنـاك العديـد مـن استراتيجيات 
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المجتمعـات  مـن  عـدد  في  أصيـل  بـشكل  مطبقـة  اللاعنفيـة  النزاعـات  حـل 
العربي�ـة ذات الأغلبي�ـة المسـلمة، وأن مـن أبـرز مـا يـميز هـذه الاستراتيجيات 
أصالتهـا وارتب�اطهـا بالمبادئ الديني�ـة)وإن كان بشكل رمـزي أحياناًً( وتأثرها 
بالأعراف والتقاليد القبلية والمجتمعية. وفي سـياق الحديث عن التحديات 
الكـبيرة الداخليـة التي تواجـه تطوير آليات اللاعنف وبن�ـاء السلام الموجودة 
في المجتمعات المسلمة مثل وجود أنظمة سلطوية فاسدة والفقر والامتث�ال 
للهرميـة والجماعـات الإسلاميـة المتطرفـة، يقدم الكاتب بعـض المقترحات 
للتغلـب علـى هـذه التحديـات مؤكـداًً علـى حجـة الكتـاب الأساسـية بكـون 

التجربة العربي�ة المسلمة داعمةًً لبن�اء استراتيجيات اللاعنف وتطويرها. 
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التحليل النقدي للكتاب

يُُعََـدُُّ الكتاب محاولةًً طموحةًً -باعتب�اره دراسـة استكشـافيةًً- تسـعى 
للتعـرف علـى الإطار النظـري لما قد يمكن تسـميت�ه اللاعنف والسلام في 
الإسلام من الناحية النظرية في مصادر العلوم الإسلامية وما كتب حولها 
وفي التجربـة العمليـة للمجتمعـات العربي�ـة المسـلمة. وقـد تـميز الكتـاب 
بسـمتين أساسـيتين تحسـب له نقاط قـوة. أولهـا، يََتََّبِِع الكتـاب في تحليله 
نهجاًً سـماه أبو النمر "مزيجاًً من نهج داخل الثقافة ونهج خارج الثقافة" 
في محاولـةٍٍ تب�ـدو واعيـةًً بنفسـها حـول الاسـتفادة مـن نظريـات ومفاهيم 
حـل النزاعـات الـسلام المطـورة في ثقافـات وسـياقات مختلفة)نهج خارج 
الثقافة(، مع عدم الاقتصار عليها وتعدِِّيها إلى محاولةٍٍ لتقديم تصوُُّرٍٍ عن 
قضيـة السلام واللاعنف في المجتمعات العربي�ة المسـلمة من منظور تلك 
المجتمعات عبر دراسـة أدبي�اتها وممارسـاتها مثل دراسة بعض النصوص 
القرآني�ـة والأحاديـث النبويـة والتطبيقـات العمليـة لتسـوية النزاعات في 
بعض المجتمعات العربي�ة المسلمة، وهذا هو المقصود بنهج داخل الثقافة. 
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التوطيني�ـة لحقـل دراسـات  التعـبير عـن محاولتـه  المؤلـف  أعـاد  ))) وقـد 

الـسلام، في موضـع آخـر ركـز فيـه علـى فعاليـة آليـات الـسلام واللاعنـف 
التي يطورهـا الأفـراد المحليـون في مجتمعـات النزاع. ثاني�ـاً، نججح الكتـاب 
في اسـتعراضٍٍ مسـهبٍٍ -قـد يكـون شـبه شـاملٍٍ- لكـثير مـن الدراسـات 
والأدبي�ـات التي عالججت مسـائل الححرب والـسلام واللاعنـف مـع عرضٍٍ 
موسـعٍٍ ومصنـفٍٍ للحجج الـواردة فيها، وعليه فقد صنف الدراسـات التي 
بحثـت العلاقة بين الإسلام واللاعنف إلى ثلاثة أنواع أساسـية ورد ذكرها 

سابقاًً في هذه المراجعة. 

ملاحظـتين  في  جمعهـا  فيمكـن  الكتـاب  ضعـف  مواطـن  أبـرز  عـن  وأمـا 
أساسيتين. الملاحظة الأولى، تكمن في عدم نجاح الكاتب في الالتزام ب "نهج 
داخل الثقافة" الذي ألزم نفسه به، إذ على الرغم من محاولته دراسة الثقافة 
العربي�ـة الإسلاميـة مـن الداخـل إلا أنه انزلـق في عدة مواضع نححو محاكمتها 
مـن نهـج خـارج الثقافـة. فمـثلًاً علـى الرغـم مـن قولـه بـأن كلًاً مـن صنفـي 
دراسـات الححرب العادلـة والـسلام في الإسلام ودراسـات اللاعنـف وصنـع 
الـسلام في الإسلام يتفقـان حول إمكاني�ة اسـتخدام العنف في النزاعات لكن 
بـشكل مقيـد وبشـروط صارمة، ))) إلا أنه أصر عند دراسـة حالة الانتفاضة 
الفلسـطيني�ة -التي أفـرد لهـا قرابـة ثلـث الكتـاب- أن يخضعهـا ويطوعهـا 
لتصنيـف "المقاومـة اللاعنفية" بمعنى الميل لعدم اسـتخدام العنف بشكل 

))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 16 - 15.
))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 73.
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مظاهـر  بعـض  تفـسير  في  عديـدة  ومـآزق  تن�اقضـات  في  أوقعـه  ممـا  مطلـق 
الانتفاضـة. فمـثلًاً حـاول الكاتـب تجنـب وصـف "تكتيـك رشـق الحجـارة" 
-الذي اشتُُهِِر في الانتفاضة الفلسطيني�ة- بكونه استخداماًً للعنف متحدثاًً 
عـن رمزيـة هـذا التكتيـك وضعـف تـأثيره لدرجة وصـل فيهـا إلى القـول بأنه 
"ليس عنيفاًً بشكلٍٍ قاسٍٍ"))) وأنه "استخدام لقوة غير قاتلة أو مقاومة غير 
مسلحة"))). وعندما أتى إلى التعامل مع بعض مظاهر العنف الأخرى الأقل 
انتشـاراًً التي رافقـت الانتفاضـة مثـل إعـدام عـملاء متعاونين مـع الحكومة 
الإسرائيلية وهجمات بالسكاكين على مستوطنين إسرائيليين فإنه حيََّدها 
عـن المشـهد مـن خلال القـول بن�درتهـا مقارنـةًً بهيمنـة تكتـيكات اللاعنـف 
على المشـهد.))) وحتى مباركة قيادة الانتفاضة لاسـتخدام العنف القاتل في 
بي�انها رقم 37 وبي�انها رقم 40 لم يكن كافياًً للكاتب حتى يعيد النظر في تقييم 
المشـهد إذ اعـتبر عـدم تـأثير هذين البي�انين عمليـاًً على الطابع السـلمي العام 
للانتفاضـة مخرجـاًً مناسـباًً. في الحقيقـة، لا تكمن المشكلـة في قضية اعتب�ار 
الانتفاضـة مقاومـة عنفيـة أم لا، وإنما في القفز علـى ثقافة الحامل والمحرك 
الاجتماعي للانتفاضة التي درسها الكتاب مطولًاً في الفصول السابقة والتي 
تبيـح لهـم عمليـاًً اسـتخدام العنف في سـياق اسـتعماري يُُمـارََس عليهم فيه 
الظلـم، فـضلًاً عن شـرعية ذلـك في القانون الـدولي بإقرار الكاتب نفسـه. لم 
ـق الكاتـب في اختي�ـار بعـض الأمثلـة التي اسـتخدمها للتدليـل علـى تجذر 

َ
يُُوفَّ

. ))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 204

. ))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 205
. ))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 205
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اسـتخدام اللاعنف في السـياقات العربي�ة والإسلامية مثل حركة الباشـتون 
في باكسـتان أو الانتفاضـة الفلسـطيني�ة في فلسـطين، وذلـك لأن كلا هذيـن 
النمـوذجين يمثل رد فعل مقاوم تجاه سـياق اسـتعماري وفعـل بادئ بالعنف 
مما يعني أن الرد باللاعنف -وإن حصل- قد لا يكون واقعياًً من وجهة النظر 
الديني�ـة الإسلاميـة أو الشـعبي�ة. كان ربمـا من الأفضل للكاتـب التركيز على 
الممارسـات اللاعنفيـة في تسـوية النزاعات والسـعي للتغـيير في النماذج التي 
يكون فيها الفعل البادئ من صنيعة المكون المسلم العربي لأن ذلك سيعكس 
بشكل أكثر وضوحاًً تجلي اللاعنف بمعزل عن أي ضواغط أخرى. والحقيقة 
أن مقاربـة موضـوع الـسلام من خلال أمثلـة كحركة الباشـتون والانتفاضة 
أو  للاسـتعمار  موادعـة  لثقافـة  التأسيـس  مـؤداه  يكـون  قـد  الفلسـطيني�ة 

الاستب�داد وخاضعةًً له طوعاًً أو استسلاماًً. 

بالمؤلـف  للكتـاب  الاستكشـافية  الطبيعـة  أدََّت  لقـد  الثاني�ـة،  الملاحظـة 
إلى تتبـع وتوثيـق كـثير مـن الكتابـات الأكاديميـة التي درسـت قضايـا الحرب 
والسلام في الإسلام، دون النظر إلى التضارب القائم بين بعض هذه الكتابات 
أولًاً، وبصـرف النظـر أيضـاًً عـن مـدى التزامهـا بمنهجيـة العلـوم الإسلاميـة 
في فهـم النصـوص الشـرعية كالتفـسير ومصطلح الحديـث والفقه وأصول 
الفقـه. ونظـراًً لمـا جلبـه الكاتـب مـن بعـض الكتابـات المتضاربـة، فقـد وقع 
عنـد اسـتن�اده إلى بعضهـا أحيانـاًً في فهمٍٍ خاطـئٍٍ لبعض النصوص الشـرعية 
 عـدم صحتهـا في العلـوم الإسلامية. 

ٌ
وأحيانـاًً أخـرى في اسـتنت�اجات معـروفٌ

فمثلًاً نجده في مواضع عديدة يستشـهد بالممارسـات اللاعنفية للنبي محمد 
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عليـه الـصلاة والـسلام ومجتمع المسـلمين خلال المرحلة المكيـة لدعم حجة 
أصالـة اللاعنـف والـسلام في الإسلام، في حين أنـه مـن المعـروف أن أحكام 
المرحلـة المكيـة الداعيـة إلى مقابلـة الظلم بالسـلم والصبر قد نُُسـخت بآيات 
وممارسـات الجهاد التي سـادت خلال المرحلة المدني�ة من حياة النبي محمد. 
)))وبالتـالي تـصير هنـا مسـألة اللجوء إلى العنـف من عدمه من أجـل مقاومة 

المصـلحي  ر  التقديـ علـى  مبني�ـة  اجتهاديـة  مسـألة  والأذى  للظلـم  التعـرض 
الإسلام  في  العفـو  قيمـة  عـن  الكتـاب  يتحـدث  آخـر،  مثـالٍٍ  وفي  للعواقـب. 
 يدعم اللاعنف والسلام مؤكداًً أن الصفح والعفو مقدمٌٌ على 

ً
باعتب�اره مبدأً

الثأر ومسـتدلًاً بآية مفادها عكس ذلك وهي "ولكم في القصاص حياةٌٌ".))) 
فرغـم وجاهـة رأي الكتاب حول كون العفو مفضـل على الثأر في الإسلام مع 
شـرعية القصـاص لأوليـاء الـدم، إلا أن الكاتـب اختار آيةًً لا تدعـم حجته بل 
تفيـد عكسـها. وفي مثـالٍٍ آخر يـأتي الكاتب بآيـةٍٍ لا علاقة لهـا بالموضوع الذي 
يعالججه إذ يستشـهد بآية "وما خلقنا السـماء والأرض ومـا بينهما لاعبين" 

في سياق الحديث عن حرمة حياة الإنسان في الإسلام. )))

))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 92.
))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 102.
))) محمد أبو النمر، اللاعنف وصنع السلام في الإسلام )الأردن: دار الأهلية للنشر والتوزيع(، 89.
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خاتمة

يُُعدُُّ الكتاب قيمةًً مضافةًً لكلا الجمهورين المسـلم وغير المسـلم، فطرحه 
يُُعـتربَر مهمـاًً للجمهـور غير  الـسلام في الإسلام  الواضـح والمعمـق في قضيـة 
المسـلم، خصيصـاًً وأن صـدور هـذا الكتـاب كان متزامنـاًً مـع تن�ـامي مفهـوم 
الإرهـاب الـذي ارتبـط ابت�داءًً بشكل مباشـر بجماعـات من خلفيات مسـلمة 
ممـا سـاهم في تشـكيل تشـويشٍٍ حـول صـورة الإسلام والشـعوب المسـلمة 
عنـد غير المسـلمين. أمـا الجمهـور المسـلم فقد يكـون جواب السـؤال البحثي 
للكتـاب واضحـاًً عنـده، لكنه سـيكون معني�ـاً بالطرح التخصصي والشـمولي 
الـذي قدمـه الكتاب حول مفهوم السلام وممارسـاته في المجتمعات العربي�ة 
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المسـلمة. ولذلـك تكمن أهمية هذا الكتاب بكونه مبـادرةًً على طريق إنضاج 
نة  إطار نظري حول السلام والعدالة في الإسلام وتطوير آليات سلمية موّطَّ
لححل النزاعـات في المنطقـة العربي�ـة. لـذا يمكـن القـول بـأن مسـاهمات هـذا 
الكتـاب تُُتـوََّج عنـد المواصلـة من حيـث انتهى ومراكمـة الدراسـات البحثي�ة 
الناقـدة والمتممـة لـه وصـولًاً إلى إنضـاج ذاك الإطـار النظـري وتلـك الآليات 
العمليـة السـلمية لتسـوية النزاعـات بـشكّّلٍٍ يتسـق مـع ثقافـة المجتمعـات 

العربي�ة المسلمة.




